
ــة الحقيقــة والكرامــة التونســية تحــيي هيئ
أحداث “الخميس الأسود”

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ارتأت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، تخصيص جلسة علنية من جلساتها التي دأبت على عقدها
منـذ ديسـمبر المـاضي، لإحيـاء أحـداث  ينـاير  في تـونس، أو مـا يعـرف بــ “الخميـس الأسـود”،
إحدى الفترات المظلمة من حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، لكشف حقائق وعرض شهادات

عن هذه الأحداث الدامية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة.

إحياء الذاكرة الشعبية والنقابية

جلســة علنيــة خصّصــت، مســاء أمــس، للاســتماع إلى قيــادات مــن الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل
ــاريخ تــونس، وتعرضّــوا إلى انتهاكــات حقــوق الإنســان. ونقــابيين عــاشوا تلــك الفــترة الصــعبة مــن ت
يتـه الكـبيرة لـردّ الاعتبـار لضحايـا هـذه الانتهاكـات وكشـف الحقـائق واختـارت الهيئـة هـذا التـاريخ لرمز

للتونسيين واحياء الذاكرة الشعبية والنقابية.

هذه “الانتهاكات” هي “كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حقّ من حقوق
الانسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو

تحت حمايتها
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وتتمثل مهام هيئة الحقيقة والكرامة التي أحدثت بموجب “قانون العدالة الانتقالية،” المصادق عليه
في البرلمان التونسي في  ديسمبر في “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان” الحاصلة في
تــونس منــذ الاول مــن يوليــو (بعــد نحــو شهــر مــن حصــول تــونس علــى الحكــم الــذاتي مــن
الاســـتعمار الفـــرنسي) والى  ديســـمبر  و”مساءلـــة ومحاســـبة المســـؤولين عـــن الانتهاكـــات

وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم”.

وهــذه “الانتهاكــات” هــي “كــل اعتــداء جســيم أو ممنهــج علــى حــقّ مــن حقــوق الانســان صــادر عــن
أجهــزة الدولــة أو مجموعــات أو أفــراد تصرفــوا باســمها أو تحــت حمايتهــا”، وهــي أيضــا “كــل اعتــداء
جســيم وممنهــج علــى حــقّ مــن حقــوق الانســان تقــوم بــه مجموعــات منظمــة، مثــل القتــل العمــد
والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والاعدام دون توفر

ضمانات المحاكمات العادلة”.

رغم مرور  سنة على هذه الأحداث، فإن الفصول الكاملة للرواية مازالت
مَقبورة في الدفاتر السرّية لنظام بورقيبة

وتســعى هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــن خلال هــذه الجلســة العلنيــة إلى تســليط الضــوء علــى هــذه
الأحداث الدامية التي شهدتها تونس والانتهاكات والتجاوزات التي رافقتها، حيث يتّهم نقابيين نظام
الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة باستهداف مقرات اتحاد الشغل، واضطهاد قياداته وال بهم في
الســجون دون محاكمــات عادلــة، فرغــم مــرور  ســنة علــى هــذه الأحــداث، فــإن الفصــول الكاملــة

للرواية مازالت مَقبورة في الدفاتر السرّية لنظام بورقيبة.

وانطلقــت أولى جلســات الاســتماع العلنيــة للهيئــة، يــوم  ديســمبر الــذي يتزامــن مــع ذكــرى
إحراق البائع المتجول محمد بوعزيزي نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) احتجاجا على

مصادرة عربة الفاكهة التي كان يعتاش منها وتأجيجه ثورة في تونس.



تهدف هيئة الحقيقة إلى كشف حقيقة الانتهاكات 

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات الاستماع لضحايا القمع والاستبداد لمدة سنتين، وبدأت العملية في
ية التامة مع حفظ بياناتهم والتكتم على المعلومات التي مرحلة أولى بالاستماع للضحايا في كنف السرّ
تقــدمها كــل ضحيــة، بحســب مــا يفرضــه القــانون، أعقبتهــا في مرحلــة ثانيــة جلســات علنيــة مفتوحــة

لوسائل الإعلام والرأي العام.

ويكفل القانون لهيئة الحقيقة التي تلقت ألفا و ملف شكاية تتعلق بانتهاكات تم تسجيلها
يــن مــن أجــل بين التاريخيــة يوليــو  و ديســمبر، تنظيــم جلســات اســتماع مــع المتضرر
تلقــي إفــادة الضحيــة والتحــاور معــه والإجابــة علــى بعــض الأســئلة حــول الانتهاكــات الــتي تعــرض لهــا

وأشكالها.

ماذا حدث في  يناير ؟

تزامنـت جلسـة هيئـة الحقيقـة والكرامـة، أمـس، مـع ذكـرى أحـداث “الخميـس الأسـود” المفصـلية في
تاريخ تونس، حيث عرفت صدامات بين الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والسلطة،
بعد أن أعلنت قيادة “المنظمة الشغيلة” رفضها للسياسة التي تتبعها الحكومة، ممّا أدى إلى اندلاع

مواجهات واعتقالات ووفاة العديد تحت التعذيب. 

وتعـود هـذه الأحـداث إلى السـادس والعشريـن مـن شهـر ينـاير سـنة ، حيـث قـرّر الاتحـاد العـام
التونسي الشغل الإضراب العام في البلاد، نتيجة عدم استجابت النظام لمطالبه، حيث عمّت تونس
مظاهرات تحمل مطالب سياسية ونقابية عديدة، واجهها نظام بورقيبة بالخيار الأمني، فكانت بداية
الصـدام بين الطبقـة الشّغيلـة الـتي يقودهـا اتحـاد الشغـل ونظـام الحـبيب بورقيبـة، وشهـدت تـونس

يومها نزول الجيش لأول مرة إلى الشوا وانتشاره في العاصمة.



كثر من  قتيل وآلاف الجرحى في العاصمة تشير مصادر نقابية إلى سقوط أ
وبقية المدن التونسية خلال هذه الأحداث

وتؤكدّ التحويرات الأمنية التي أجراها نظام بورقيبة قبل أحداث “الخميس الأسود”، نيّة النظام قمع
الاتحـاد والمسـيرات الـتي دعـى إليهـا تنديـدا بسـياسات بورقيبـة والحـزب الاشـتراكي الدسـتوري (الحـزب
ــر الداخليــة، آنــذاك، الطــاهر ي ــة وز الــذي أصــبح التجمّــع الدســتوري الــديمقراطي)، حيــث تمــت إقال
ير الدفاع عبد الله فرحات بلخوجة المعروف بميله للحوار وعدم انتهاجه الحل الأمني وتعويضه بوز

المعروف بالتصلب.

اعلام النظام البورقيبي يتهم اتحاد الشغل بالفوضى والعمل على قلب النظام 

كـــثر مـــن  قتيـــل وآلاف الجرحـــى في العاصـــمة وبقيـــة المـــدن وتشـــير مصـــادر نقابيـــة إلى ســـقوط أ
التونسية خلال هذه الأحداث، فيما أقرتّ السلطة آنذاك بسقوط  قتيل و جريح فقط. كما
تمت إحالة  من القيادات النقابية على محكمة أمن الدولة وهم أعضاء المكتب التنفيذي والكتاب
العامين للاتحادات الجهوية والكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة والأساسية، في حين تمت

مقاضاة المئات من النقابيين الآخرين أمام المحاكم العادية، حسب مؤرخينّ.

زاد الحل الأمني في تأجيج الأزمة بين الاتحاد والنظام البورقيبي

ويؤكـّـد عديــد التونســيين، أن أحــداث “الخميــس الأســود”، كــانت نتيجــة تراكمــات عديــدة منــذ مــؤتمر



ية مهنيــة (هياكــل) تنــافس الحــزب الحــاكم، نــوفمبر، حين قــرّر الحــزب إحــداث شعــب دســتور
شعب الاتحاد المنتشرة في كامل أنحاء البلاد، واتهّام الأمين العام للاتحاد الحبيب عاشور بالتوافق أو
يارته ليبيا في فترة شهدت تأزما للعلاقات بين تونس التواطؤ مع الزعيم الليبي معمر القذافي بعد ز

وليبيا على خلفية فشل الوحدة الليبية التونسية.

وخلال تلك الفترة حاولت الحكومة التونسية بقيادة الهادي نويرة ترويض اتحاد الشغل وقيادته،
وجلبه لصفّها، ونتيجة فشلها في ذلك سلميا، فقد التجأت إلى الحلّ الأمني الذي زاد في تأجيج الأزمة

بين الاتحاد والنظام البورقيبي.
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